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565445 ‐ هل يأخذ المسلم من ذنوب الافر يوم القيامة إذا اغتابه ولم يتحلل منه؟

السؤال

سمعت عالما يقول: إذا اغتبنا ولم نتُب، يوم القيامة سنعط حسناتنا لمن اغتبناهم، وإذا لم تبق لدينا حسنات سنأخذ سيئاتهم،

هل يعن هذا أننا قد نأخذ خطيئة الفر أو الشّرك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

تحرم غيبة الذم، ويستثن منها ما يستثن للمسلم، قال الشيخ زكريا الأنصاري : " وغيبةُ الْافرِ محرمةٌ إنْ كانَ ذِميا

... ومباحةٌ إنْ كانَ حربِيا ; لانَّه صل اله عليه وسلم كانَ يامر حسانَ انْ يهجو الْمشْرِكين " أ . هـ أسن المطالب مع حاشيته

ج3 ص116. وينظر ما سبق ف فتوى رقم: (13611).

ثانياً:

سفْلقَالُوا : الْم "(؟ سفْلا الْمونَ متَدْرا) : قال لأصحابه ذات يوم لَّمسو هلَيع هال َّلص يريد السائل الحديث الذي فيه أن النب

فينَا من لا دِرهم لَه ولا متَاعَ .

فَقَال : (انَّ الْمفْلس من امت يات يوم الْقيامة بِصَة وصيام وزَكاة ، ويات قَدْ شَتَم هذَا ، وقَذَف هذَا ، واكل مال هذَا ، وسفَكَ

نذَ مخا هلَيا عم قْضنْ يا لقَب نَاتُهسح تينْ فَنفَا ، هنَاتسح نذَا مهو ، هنَاتسح نذَا مه َطعذَا ، فَيه برضذَا ، وه مد

خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه ثُم طُرِح ف النَّار) رواه مسلم (2581).

ثالثاً:

يقتص للافر المظلوم يوم القيامة، من المسلم؛ إذا ظلمه، ولم يحلله ف الدنيا.

فعن عبد اله بن أنيس رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول) :  ينْبغ حدٍ من اهل النَّارِ ، انْ

لها ندٍ محنَّةَ، والْج دْخُلنْ يا نَّةالْج لها ندٍ مح غنْبي و ،نْهم هقُصا َّتح ، قح نَّةالْج لها ندٍ محنْدَ اع لَهو ،النَّار دْخُلي

النَّارِ عنْدَه حق ٌ، حتَّ اقُصه منْه، حتَّ اللَّطْمةُ).
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قُلْنَا: كيف وانَّا انَّما نَات اله عز وجل عراةً غُر بهما؟

قَال: ( بِالْحسنَاتِ والسيِىاتِ )" رواه أحمد (16042)، والبخاري ف "الأدب المفرد" (970)، وحسنه الألبان ف "صحيح الأدب

المفرد" (ص: 371).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فَبين ف الْحدِيثِ الْعدْل والْقصاص بين اهل الْجنَّة واهل النَّارِ " انته من "مجموع

الفتاوى" (18/188).

فثبت بذلك أن أصحاب المظالم يقتص لهم من ظالميهم يوم القيامة ، سواء كان الظالم مسلماً أو كافراً.

أما فيما يخص كيفية اقتصاص الافر من المسلم الظالم، وهل يحمل المسلم من سيئات الفر والشرك الأكبر؟

نقول وباله التوفيق: لا يأخذ المسلم خطيئة الفر.  ولن يأخذ من سيئات وخطايا أعماله بقدر حقه، والفار مخاطبون بفروع

الشريعة.

فالافر يعاقب عل تركه للواجبات وارتاب المحرمات كما يعاقب عل كفره.  

: قال الحافظ العراق

" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الفار مخاطبون بفروع الشريعة" انته من "طرح التثريب" (3 /227)،

وانظر: فتوى (49694).

وقد دل عل ذلك قوله تعال : (كل نَفْسٍ بِما كسبت رهينَةٌ . الا اصحاب الْيمين . ف جنَّاتٍ يتَساءلُونَ . عن الْمجرِمين . ما

. الدِّين موبِي ذِّبُنَّا نكو . ينضالْخَائ عم نَّا نَخُوضكو . ينسالْم منَكُ نُطْع لَمو . ينّلصالْم ننَكُ م قَالُوا لَم . قَرس ف مَلس

حتَّ اتَانَا الْيقين) المدثر/38 – 47.

نه غير ملزم به فافر مطالب بما يطالب به المؤمن، لأن ال ه :" دلت هذه الآيات علقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال

الدنيا ، ... فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة ، وترك إطعام المساكين ما ذكروه ، وذلك دليل عل أنهم يعاقبون عل فروع

الَّذِين َلع سلَي) : ه به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالكل ما أنعم ال افر يعاقب علأزيدك أن ال الإسلام... بل إن

بحي هالنُوا وسحاا واتَّقَو نُوا ثُمآما واتَّقَو اتِ ثُمحاللُوا الصمعنُوا وآما وا اتَّقَوذَا موا اما طَعيمف نَاحاتِ جحاللُوا الصمعنُوا وآم

الْمحسنين)  المائدة / 93 ، فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ومفهومها وقوع الجناح عل الافرين فيما

طعموه ، وكذلك قوله تعال : (قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والطَّيِباتِ من الرِزْقِ قُل ه للَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا

أن غير المؤمن ليس له حق ف دليل عل (االدُّنْي اةيالْح نُوا فآم لَّذِينل ه قُل) : الأعراف / 32 ، فإن قوله (ةاميالْق موةً يصخَال

أن يستمتع بها ف الدنيا.
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أي ليس له حق شرع..." انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (2/38)، وانظر: فتوى رقم: (34694).

،مَسا ف نسحا نم :؟ قَالةيلاهالْج لْنَا فما عاخَذُ بِمنُوا ،هال ولسا رقُلْنَا: ي :قَال ، نْهع هال ضودٍ رعسم نب هدِ البع نوع

لَم يواخَذْ بِما عمل ف الْجاهلية، ومن اساء ف اسَم، اخذَ بِاولِ واخرِ رواه البخاري (6921)، ومسلم (120). فهذا الحديث

يدل عل أن الافر تُتب عليه سيئاته وذنوبه كلها، لا يقتصر الأمر عل الفر وحده.

فلو كانت ذنوب الافر ف حال كفره لا تُتب إلا الفر وحده، لما كان لذكر المؤاخذة بالذنوب الماضية معن، ولان الحديث

مقتصراً عل الفر فقط.

فدل ذلك عل أن الافر تثبت عليه معاصيه الأخرى من ظلم، وزنا، وأكل للحرام، وغير ذلك، إل جانب كفره، ويجازى عليها

جميعاً إلا إذا أسلم وأحسن إسلامه وتاب من معاصيه.

تكشْرا نلَئ) :ه تعالن أن يتحملها المسلم، قال التحبط جميع الأعمال، ولا يم فر أو الشرك الأكبر فهأما خطيئة ال

لَيحبطَن عملُكَ ولَتَونَن من الْخَاسرِين) [الزمر/65]. فف الآية "أن الشّرك يحبِطُ الأعمال المتقدِّمة كلَّها " انظر: "زاد المسير"

.(4/25)

وانظر: فتوى رقم: (227153)، ورقم: (100981).

واله أعلم.
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